
 بيــروت -أبــــدى اتحــــاد المستشــــفيات 
العربيــــة فــــي بيــــان، الثلاثــــاء، قلقه من 
انفجار أزمة القطاع الاستشفائي الخاص 
في لبنان المهدد بالإقفال والإفلاس بسبب 
عدم سداد الحكومة اللبنانية مستحقاتها 

للمستشفيات الخاصة.

وذكر بيان الاتحاد الذي يرأسه النائب 
اللبناني فادي علامة أن هذا الوضع يأتي 
”فــــي أكثر المراحل دقة وخطورة وأشــــدها 
حاجة إلى الطاقة القصوى للمستشفيات 
الخاصــــة إلى جانــــب الحكومية لمواجهة 

أزمة فايروس كورونا المســــتجد“. وناشد 
الاتحــــاد الدولــــة أن ”تتحرك بســــرعة لمد 
القطاع ببعض الســــيولة، والشــــروع في 
سداد مستحقات مالية متراكمة على مدى 
سنوات نظرا لأن هذا القطاع أثبت تميزه 
في الــــدول العربيــــة وكان دومــــا مقصدا 

ومستشفى للشرق الأوسط“.
نقيــــب  أكــــد  متصــــل  ســــياق  وفــــي 
المستشــــفيات الخاصة في لبنان سليمان 
هارون في حديث صحافي أن ”المستحقّات 
المتراكمــــة على الدولة منذ عام 2012 كانت 
تساوي نحو 1.35 مليون دولار وأصبحت 
اليــــوم بعد تراجع العملــــة اللبنانية نحو 

700 مليون دولار“.
وقال ”إنه مع أزمــــة فايروس كورونا 
المســــتجد اضطــــرت المستشــــفيات إلــــى 
اتخــــاذ قرار بعــــدم اســــتقبال المرضى إلا 
في الحالات الطارئة، مما أدى إلى تراجع 

نســــبة الإشــــغال إلى الربــــع بينما بقيت 
المصاريف على حالها، ما أدى إلى خسارة 

إضافية للمستشفيات“.
وحذر مــــن أن ”عدم دفع المســــتحقات 
ســــيؤدي إلى إقفال نحو 20 مستشفى في 
الأســــابيع المقبلة من أصل 126 مستشفى 

خاصا في لبنان“.
ويشــــهد لبنان أزمة مالية واقتصادية 
ونقديــــة حــــادة وتدهــــورا فــــي الأوضاع 
المعيشــــية وتزايد البطالة، كما أدى الشح 
فــــي الدولار إلــــى انخفاض ســــعر صرف 
الليــــرة اللبنانيــــة بنحو 60 فــــي المئة في 
الســــوق الموازية وســــط فرض المصارف 
قيــــودا مشــــددة علــــى ســــحب الودائــــع 

والتحويلات المالية.
وكان وزيــــر المــــال اللبنانــــي قد أعلن 
الشــــهر الماضــــي توقف بلاده عن ســــداد 
المســــتحقة  الخزينــــة  ســــندات  جميــــع 
بالــــدولار الأميركــــي (يوروبونــــد) حتــــى 
العام 2035 في إطار إعادة هيكلة شــــاملة 
للديــــن من أجــــل حماية احتياطــــي لبنان 
المحدود مــــن العملات الأجنبيــــة وإدارته 
بحكمــــة وحذر لتمويل اســــتيراد الســــلع 

الأساسية.

ويتوجب على لبنان في العام الحالي 
ســــداد نحو 4.6 مليار دولار من ســــندات 
اليوروبوند وفوائدها وســــط بلوغ الدين 
العام فــــي البلاد مســــتويات مقلقة تفوق 
90 مليــــار دولار وانخفــــاض معدل النمو 
في العــــام الماضي إلى مــــا دون صفر في 

المئة، ممــــا أدى إلى ازدياد الفقر والبطالة 
في البلاد.

ويواجــــه لبنــــان أزمــــة ماليــــة حادة 
مــــع انهيــــار كبيــــر فــــي العملــــة المحلية 
وجبــــل من الديون التــــي بلغت تداعياتها 
التخلف عن السداد وشلل اقتصادي كبير 

جــــراء تداعيات كورونا وتركــــة ثقيلة من 
الصعوبات الاقتصادية خلفتها عقود من 

اختلالات تسيير الدولة.
ويعاني بدوره قطــــاع الصحة العامة 
من أزمات لا حصر لا، من ذلك تدهور على 
الصعيد المالي بفعل حجب مدّه بالسيولة 
النقدية اللازمة المرتبطة بمســــتحقات له 
قديمة بذمة البعض من الهيئات الضامنة 
الرســــمية، والتــــي بلغت أكثر مــــن مليار 

دولار.
ويرى خبراء أن الغيــــاب البارز لدور 
الاستثمارات الخاصة يعتبر من العوائق 
التي تقف حجر عثرة أمام تطوير القطاع 
الصحــــي في لبنان. كمــــا أن المخصصات 
الموجهــــة من الدولــــة لصناديــــق التأمين 
الصحية غير متساوية، وأدت إلى تفاوت 
في مســــتوى الخدمات للمســــتفيدين من 

هذه الصناديق.
وزارة  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
الصحــــة تتكفل بعلاج نصــــف اللبنانيين 
غيــــر المؤمّنــــين صحيّا، حيــــث تغطي 85 
فــــي المئة مــــن المصاريف لكل فــــرد منهم، 
بينما يتكفل المستفيد بالباقي، ما اعتبره 

كثيرون هدرا للمال العام.

 واشنطن - قال صندوق النقد الدولي، 
الأربعـــاء، إن دولا فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوسط ووسط آســـيا ستشهد انكماشا 
هذا العـــام يفوق ما حـــدث خلال الأزمة 
المالية العالمية في 2008 وصدمة أســـعار 

النفط في 2015.
وقـــال الصنـــدوق فـــي وقت ســـابق 
من الأســـبوع الجـــاري إن مـــن المتوقع 
أن ينكمـــش الاقتصـــاد العالمـــي بنحـــو 
3 فـــي المئة خـــلال 2020 في ظـــل انهيار 
للأنشطة الاقتصادية ناجم عن فايروس 
كورونـــا، ما ســـيمثل أكبـــر تراجع منذ 
الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن 

العشرين.
وفـــي الشـــرق الأوســـط، ســـتعاني 
الدول التـــي تعول بقوة علـــى صادرات 
النفط من ضغط إضافـــي نتيجة انهيار 
أســـعار الخام الناجم عن تراجع الطلب 
علـــى النفط، وكذلك بســـبب معركة على 
الحصص الســـوقية بـــين عملاقي النفط 
السعودية وروســـيا والتي عززت تخمة 
فائض المعروض وذلـــك حتى يوم الأحد 

الماضي.
وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقـــي لدول المنطقـــة المصدرة للنفط 
4.2 فـــي المئـــة العام الجـــاري في تعديل 
حاد نزولا من توقعـــات الصندوق بنمو 

2.1 في المئـــة التي أعلنها في أكتوبر من 
العام الماضي.

ومـــن المتوقـــع أن تنخفض صادرات 
نفط تلك الدول بأكثر من 250 مليار دولار.
وقـــال الصنـــدوق إن اتفـــاق خفض 
إنتاج قياســـي أُبرم، الأحد، بين منتجين 
دوليـــين قد يقـــدم بعض الدعم لأســـعار 
الخـــام، ولكن ”الانخفاضات في أســـعار 
النفـــط كبيرة إلى درجة أنـــه من المتوقع 
أن تنخفض الإيـــرادات المالية وحصيلة 
المنطقـــة  دول  جميـــع  فـــي  الصـــادرات 
المصـــدرة للخـــام بمـــا في ذلـــك التي قد 
تتمكن من كســـب حصة في الســـوق من 

منتجين أعلى تكلفة“.
وقال الصندوق إنه بصفة عامة، من 
المتوقـــع أن ينخفض النمـــو في المنطقة 
مـــن 1.2 في المئة فـــي 2019 إلى انكماش 
2.8 في المئة العـــام الجاري، لكنه يتوقع 
أيضـــا أن يتعافى النمو لاحقا إلى أربعة 
في المئة العام المقبل مع انحسار المخاطر 

من الوباء.
ومـــن المتوقـــع أن ينكمـــش اقتصاد 
الســـعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في 
العالـــم، 2.3 في المئة فـــي العام الجاري 
مـــن نمو 0.3 في المئة في 2019، بحســـب 
الصنـــدوق الذي كان يتوقع نموا 2.2 في 
المئة للناتج المحلـــي الإجمالي الحقيقي 

هذا العام قبـــل أن تغير الجائحة جميع 
توقعات النمو.

وتســــعى إيــــران، أكثــــر دول الشــــرق 
الأوســــط تضررا مــــن الوبــــاء، لاقتراض 
خمسة مليارات دولار من تمويل الطوارئ 
للصندوق، فيما تحــــاول تحقيق التوازن 
بين إجراءات احتواء الفايروس والتحرك 
لدعم الاقتصــــاد الذي تضرر بالفعل جراء 

العقوبات الأميركية.
وقال الصندوق في توقعاته الاقتصادية 
للمنطقة ”إجراءات الاحتواء اللازمة لوقف 
تفشــــي الفايروس أثــــرت علــــى القطاعات 
الغنيــــة بالوظائــــف فــــي المنطقة، مــــع آثار 

سلبية على الثقة والنشاط غير النفطي“.

وعقــــب ركود حــــاد فــــي 2019، يتوقع 
الإيراني  الاقتصــــاد  انكمــــاش  الصندوق 

ستة في المئة هذا العام.
ومــــن المرجــــح أن يقــــع الأثــــر الأكبر 
لإجــــراءات احتواء الفايــــروس، التي أدت 
إلى توقف شــــبه كلي لقطاعات اقتصادية 
حيوية مثل السياحة والضيافة والتجزئة، 
على الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم 

في المنطقة.

وتابـــع الصندوق ”إلـــى جانب ذلك، 
ونظرا لكثافة العمالة في هذه القطاعات، 
قـــد تكون هنـــاك موجة ثانيـــة من الآثار 
علـــى الطلـــب المحلي فـــي المنطقـــة إذا 
ارتفع معـــدل البطالة وانخفضت الأجور 

والتحويلات“.
وتضررت أنشـــطة اقتصادية أخرى 
بفعـــل تعطل سلاســـل الإمـــداد وتهاوي 
الأنشـــطة وثقـــة المســـتهلكين، وزاد من 
الضغط التدهور في أسواق المال العالمية 

مما قاد إلى نزوح تدفقات رأس المال.
وقال الصنـــدوق إن تدفقـــات بنحو 
خمسة مليارات دولار خرجت من المنطقة 
فـــي مارس، مـــا يمثل تهديـــدا لتحديات 
تواجـــه  لحكومـــات  التمويـــل  إعـــادة 
استحقاقات خارجية مقبلة تصل إجمالا 

إلى 35 مليار دولار هذا العام.
ويثيـــر هـــذا القلـــق بشـــكل خاص 
بعض الدول المســـتوردة في المنطقة بما 
في ذلك العراق والســـودان واليمن التي 
تواجـــه أكبـــر تحديات لاحتواء تفشـــي 

الفايروس.
وذكر الصندوق ”من أجل المســـاعدة 
في مواجهـــة هذه التحديات، فقد يتضح 
أنـــه مـــن الضـــروري تلقـــي دعـــم مالي 
وطبـــي خارجي في الوقت المناســـب من 
اقتصـــادات كبـــرى ومنظمـــات دولية“، 
مضيفـــا أنه قدم إعفاء مـــن الدين لليمن 

بالفعل.
دعمـــا  قـــدم  الصنـــدوق  أن  كمـــا 
قرغيزســـتان  وجمهورية  لـــلأردن  ماليا 
وباكستان وتونس وإعفاء من الدين من 

مقرضين دوليين للصومال.
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هذه المرحلة دقيقة 

مع حاجة إلى الطاقة 

القصوى للمستشفيات

فادي علامة

الوباء يضع اقتصادات دول الشرق الأوسط بين فكي كماشة

منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا تواجه مخاطر كورونا وتبعات حرب أسعار النفط

وضعت جائحة كورونا اقتصادات منطقة الشــــــرق الأوسط وآسيا بين فكي 
ــــــروس كورونا والتأثر  كماشــــــة بفعل تعطل أغلب محركات النمو جراء فاي
الشــــــديد بحرب أســــــعار النفط وتبعات ذلك من تدهور في التوازنات المالية 

مما دفع إلى انهيار غير مسبوق.

ــــــة اللبناني الخاص مجــــــددا مع تخلف  طفت أزمــــــة قطاع الرعاية الصحي
الحكومة عن ســــــداد مســــــتحقات القطاع في وقت تشــــــهد فيه مستشفيات 
القطاع العام والخاص انفجارا في الطلب جراء فايروس كورونا مما يهدد 

الكيانات الصحية بالإفلاس والإغلاق ويضرب استدامة القطاع.

شبح الإفلاس يداهم قطاع الرعاية الصحية اللبناني

كابوس الإفلاس وكورونا 

 دبــي - حذّر صنـــدوق النقد الدولي 
الأربعاء، من أنّ معدّلات الديون والبطالة 
والعجز ســـتزداد في الشـــرق الأوسط 
على خلفية إجـــراءات مكافحة فايروس 
كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، 
ما يفاقـــم معاناة اقتصـــادات تضرّرت 

على مدى عقود بفعل الحروب.
وقـــال فـــي تقريـــر إن جميـــع دول 
الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا تقريبا 
ستخسر حتما مئات مليارات الدولارات 

من الإيرادات.
الآفـــاق  تقريـــر  فـــي  وأوضـــح 
الاقتصادية الإقليمية أن ”جائحة كوفيد 
19- وتراجع أسعار النفط يتسببان في 
اضطراب اقتصادي كبير في المنطقة قد 

يكون تأثيره طويل الأمد“.
وأضاف ”بينما يوجد قدر كبير من 
عدم اليقين بشـــأن عمق ومـــدة الأزمة، 
فإن هذا الوباء ســـيفاقم مشكلة البطالة 
في المنطقة ويزيد من مســـتويات الدين 

العام والخارجي المرتفعة أصلا“.
وكان الصندوق قد توقّع الثلاثاء أن 
ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بنسبة 3.3 في المئة هذا 
العـــام على خلفيـــة إجـــراءات مكافحة 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد وتراجع 

أسعار النفط.
والتوقعـــات لعـــام 2020 هي بمثابة 
أســـوأ أداء اقتصـــادي للمنطقـــة، بما 
فـــي ذلك جميع الـــدول العربية وإيران، 
منذ عـــام 1978 عندما انكمش الاقتصاد 
بنســـبة 4.7 في المئة في ظل اضطرابات 

إقليمية، وفقا لبيانات البنك الدولي.
اقتصـــادات  أن  الصنـــدوق  ورأى 
الـــدول العربية التـــي تعصف ببعضها 
النزاعات منذ سنوات طويلة، ستخسر 
مجتمعة 323 مليار دولار أو 12 في المئة 
من اقتصادها، بينهـــا 259 مليار دولار 

في دول الخليج النفطية وحدها.
وسترتفع ديون الحكومات العربية 
بنسبة 15 في المئة أو بـ190 مليار دولار 
هـــذا العام لتصـــل إلـــى 1.46 تريليون 
دولار، في وقت تقفز فيه كلفة الاقتراض 

بسبب ضيق الأوضاع المالية.
كما أنّـــه مـــن المتوقـــع أن يتدهور 
العجـــز المالي فـــي المنطقة مـــن 2.8 في 
المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي في 
عـــام 2019 إلـــى 10 في المئـــة من الناتج 

المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال الصندوق إنه من أجل تخفيف 
الأثر، يتعين علـــى دول المنطقة ”تعزيز 
شـــبكات الأمـــان الاجتماعـــي، وتقديم 
إعفـــاءات ضريبيـــة مؤقتـــة وموجهـــة 
توجيـــه  ”إعـــادة  وكذلـــك  وإعانـــات“، 
أولويات الإنفاق، على ســـبيل المثال عن 
طريق خفـــض أو تأخيـــر النفقات غير 

الأساسية“.
وحـــذّر مـــن أن ”ســـوء التعامل مع 
تفشـــي المرض يمكن أن يزيـــد من عدم 

الثقة فـــي الحكومات المحليـــة، ويزرع 
الاضطرابـــات  مـــن  للمزيـــد  البـــذور 
الاجتماعيـــة، ويزيـــد مـــن عـــدم اليقين 

الإقليمي“.
وقـــال إنه مـــن المتوقـــع أن تتضرر 
بشـــدة اقتصاديات الـــدول الغارقة في 
الحـــروب، ومـــن بينها ســـوريا وليبيا 

واليمن والعراق.
وســـبق أن أكد مسؤول ألماني كبير 
الثلاثاء، أن كبار المسؤولين الماليين في 
مجموعة العشـــرين يناقشـــون تأجيلا 
فوريا لســـداد ديون بقيمة تصل إلى 14 
مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على 
توفير تمويل لمكافحة انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد.
وأضاف المســـؤول أن تخفيف عبء 
الديون الفوري الـــذي اقترحه صندوق 
النقـــد الدولي والبنك الدولي ســـيكون 
علـــى الأرجـــح ضمـــن خطة عمـــل من 
المتوقـــع أن يقدمهـــا وزراء مالية الدول 
الأعضاء فـــي مجموعة العشـــرين بعد 

تعديل طفيف الأربعاء.

وأشـــار إلـــى أن الخطـــة الخاصة 
بوقف فوري لســـداد مستحقات الديون 
تحظـــى بدعـــم كل الـــدول الدائنـــة في 
مجموعة العشـــرين إضافة إلى أعضاء 
نـــادي باريـــس للمقرضين مـــن القطاع 

العام.
وأكد مسؤول بارز في البنك الدولي 
مـــن جانب  وجـــود ”اســـتعداد ضخم“ 
الدائنـــين الثنائيين الرســـميين لتعليق 
مدفوعـــات ديون دول العالم الأكثر فقرا 
حتـــى يمكنهـــا التركيز علـــى محاربة 

جائحة فايروس كورونا.
تروتزنبـــرغ  فـــان  أكســـيل  وقـــال 
المدير العام للبنـــك الدولي إن مجموعة 
الصناعية  الدول  ومجموعة  العشـــرين 
الســـبع الكبـــرى تدعـــم إلى حـــد كبير 
دعـــوة مـــن البنـــك الدولـــي وصندوق 
النقـــد الدولي لوقف مؤقـــت لمدفوعات 

الديون.
وأضاف أن ”الجميع يتفهمون أننا 
نحتاج إلى مســـاعدة الدول الأكثر فقرا. 
يوجد اســـتعداد ضخم ولا أحد يشـــكك 
في ذلك. لا أحـــد على الإطلاق. نحن في 

موقف جيد للتحرك قدما“.
وأشـــار تروتزنبرغ إلى أن تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا يعطل تقـــدم الدول 
الأكثر فقرا نحو تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.

خطر كورونا يهدد بارتفاع الدين 

والبطالة في الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي 

يتوقع أن تشهد دول 

الشرق الأوسط ووسط 

آسيا انكماشا يفوق الأزمة 

المالية العالمية في 2008

 1.46
تريليون دولار قيمة ديون 

الدول العربية المتوقعة جراء 

تداعيات كورونا 
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